
 
 

٦٥٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :لثالمطلب الثا
  .ردة أمة عصر 

  
  .يراد بعنوان المطلب بحث إمكان ارتداد الأمة الإسلامية بأجمعها في عصر من العصور

  :تحرير محل التراع -
:" قال الآمدي ،  )١(جواز ارتداد الأمة الإسلامية في أي عصر عقلا       على  اتفق أهل العلم    : أولا

  .)٢("ولا شك في تصور ذلك عقلا
  .)٣("لا نزاع في أن ذلك جائز عليهم عقلا:" وقال الهندي

  .)٤("ارتداد الأمة جائز عقلا قطعا:" قال ابن النجارو
  :قولين أي عصر شرعا على فياختلف أهل العلم في جواز ارتداد الأمة الإسلامية : ثانيا

 يمتنع شرعا ارتداد الأمة الإسلامية في أي عصر مـن العـصور، وهـذا رأي              : القول الأول 
  .)٥(وابن النجار  والزركشيابن مفلح  بن الحاجب والطوفي والآمدي وا
  .)٦(يجوز شرعا ارتداد الأمة الإسلامية في أي عصر، وهذا رأي ابن عقيل: القول الثاني

  :أدلة القولين -
استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الدالة على عصمة الأمـة          : دليل القول الأول  : أولا

إن الحديث : ، فقالوا )لاتجتمع أمتي على ضلالة :( rقول النبي وامتناعها عن الضلالة ومنها 
صريح في امتناع اجتماع الأمة على خطأ، ولا خطأ أكبر من الردة، فيمتنع على هذا ارتداد                

  .الأمة
الأمة إن ارتدت لا يصدق عليها أا أمة محمد، فلا تشملها الأخبار            : دليل القول الثاني  : ثانيا

  .)١(ة الأمة؛ لأم ليسوا بمؤمنينالمتعلقة بامتناع رد

                                       
 .)٤/١٤٠٩(، تشنيف المسامع)٢/٢٨٢(، شرح الكوكب المنير)١/٢٣٧(الإحكام: انظر )١
 ).١/٢٣٧(الإحكام )٢(
 ).٦/٢٦٧٥(اية الوصول  )٣(
 .)٢/٢٨٢(شرح الكوكب المنير )٤
 ).٤/١٤٠٩(شنيف المسامعت، )١/٢٣٧(الإحكام، )٢/٢٨٢(شرح الكوكب المنير: انظر )٥
 ،)١/٢٣٧(، الإحكام)٢/٢٨٢(شرح الكوكب المنير: انظر )٦
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٦٥١  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :نوقش دليلهم بالآتي: مناقشة دليل القول الثاني
 أن الأمة لا يمكن لها الاجتماع على الضلالة، فـدليلكم           rدلت أحاديث النبي      - أ

الأخبار دالـة   : قلنا:" مردود لأن النص يمنعها، قال الآمدي جوابا على دليليهم        
  .)٢("فاق على خطأعلى أن أمة محمد لا يصدق عليهم الات

 قد ارتدت،   rإن أمة محمد    : على فرض ارتداد الأمة فإنه يصح لقائل أن يقول          -  ب
 :تفاد منه أمرينسوهذا ي

  .)٣(اجتماعهم على أعظم الخطأ وهو الردة، وقد مر سابقا: الأمر الأول
  . لازال قائما، فتشملهم الأخبارrأن وصفهم بأم أمة محمد : الأمر الثاني

  :ببهالترجيح وس -
  :بعد تأمل المسألة ظهر لي رجحان القول الأول للآتي

  .قوة دليله ومناقشته لدليل القول الثاني: أولا
  .أن الدليل الشرعي صريح جدا في منع ارتداد الأمة الإسلامية: الثاني

  :ملحوظات عامة -
ة ارتداد الأم :" قرر ابن النجار رحمه االله جواز ارتداد الأمة الإسلامية عقلا وقال            - أ

والقطعية هنا معلقة بالإمكان الخاص، وهي تفيد قوة الجواز     ،  )٤("جائز عقلا قطعا  
ر سؤال عن إمكان دعوى القطع في الجـائز العقلـي           ويثالعقلي في المسألة، وقد     

هل  ف -وهو المتساوي – الذي يتميز بتردده بين معنيين ترددا لا يوصل إلى سبيل         
 يمكن القولالجواب نعم للقطع في التردد في أمر ما، ف       القطع،   ب  الاتصاف يمكن له 

تف به أمور بين كون     تحأن الجائزات العقلية تتفاوت، وتفاوا      بناء على ما سبق     
الجائز العقلي مستندا إلى شرع أو غير مستند، وبين كونه مدعوما بأكثرية قائلة             

لجواز، والعقل  عدم ذلك، وبين كونه مجرد دعوى للجواز وكونه دليلا في ا          به أو   
 لا يمنع لجائز عقلا اتفاق العقول على جوازه، واتفاق العقول علـى             -عموما–

                                                                                                                
 ، )٢/٢٨٢(، شرح الكوكب المنير)١/٢٣٧(الإحكام: انظر )١
 ).١/٢٣٧(الإحكام )٢
 ،)١/٢٣٧(، الإحكام)٢/٢٨٣(شرح الكوكب المنير: انظر )٣
 ).٢/٢٨٢(شرح الكوكب المنير )٤
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٦٥٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

جائز عقلي هو القطع الذي أورده ابن النجار رحمه االله، فمن الجواز العقلي مـا               
  .يتسم بالقطعية من حيث موافقته للعقول، أو من حيث موافقته للشرع

عقلا بأن هذا الأمر ليس بمحـال ولا        استدل أهل العلم على جواز ارتداد الأمة          -  ب
هذا هو ما يسمى بالممكنة الخاصة، ويقابله من جانب آخـر           ، و )١(يلزم منه محال  

 موافقة الشرع؛   الممكنة العامة  يفترض ب  ولا ،الممكنة العامة وهو نفي المانع العقلي     
لأنه حكاية العقول، والعقول يتصور لها مجانبة الشرع في أمور ، ويقابله أيـضاً              

قد ظهر لي أن غالب استخدام الجواز العقلي    و،  موافقة الشرع   : جواز عقلي يعني  
بمعنى موافقة الشرع هو في جانب الاستدلال، إذ سياقه قصد به تعزيز جانـب              

 :الجواز العقلي الخاص بالمسألة فإنه مقبول بل صحيح لأمرينالشرع، وبالنظر في 
 .ليس بمحال - ١
 .لم ينتج عنه محال - ٢

ولة الآمدي ومقولة ابن النجار قوةُ بعض الجائزات العقلية، بل مـن            مما أفرزته مق    -  ت
وقد مر بنا في تحرير محل التراع مـا يفيـد       الجائزات ما أفضت قوا إلى إجماع،       

ذلك، والجائز العقلي قد تتفق عليه العقول عند موافقته لنظر العقول، وهذا وإن             
ة، واتفاق العقول عليه في أمر ما أكبر        ر، ويمثَّل له بالمسألة الحالي    عز إلا أنه متصو   
  .دليل على أهميته

                                       
  .)٢/٢٨٢(شرح الكوكب المنير:  انظر)١
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